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 بسم الله الرحمــــن الرحيم

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

 أجمعين أما بعد : 

  : ل رحمه الله تعالىاق

أ� لبابـة بـن عبـد المنـذر الأوسـي ، وكـانوا حلفـاء الأوس ، فلمـا رأوه إلـيهم  ثم بعث [ 

أننـزل علـى الهم ونساؤهم ، وقالوا : � أ� لبابة كيـف تـرى لنـا ؟ قاموا في وجهه يبكون رج

ــه الــذبح ، ثم نــدم علــى هــذه أشــار بيــده إلى حلْ و حكــم محمــد ؟ قــال : نعــم  قــه ، يعــني أن

حــتى جــاء مســجد المدينــة  الكلمــة مــن وقتــه ، فقــام مســرعاً فلــم يرجــع إلى رســول الله 

 ، وأنـه لا يـدخل أرضبيـده ل الله فربط نفسه بسارية المسـجد وحلـف لا يحلـه إلا رسـو 

ذلك قال : " دعوه حتى يتوب الله عليه " وكان  بني قريظة أبداً ، فلما بلغ رسول الله 

  . ] من أمره ما كان حتى �ب الله عليه 

**********  

نقضـوا عهــدهم مـع رســول  الــذينبــني قريظـة يقـول المصــنف رحمـه الله في أثنــاء حديثـه عــن غـزوة 

، فكــان مــن شــأن  تحــزب الأحــزاب وتجمهــروا حــول المدينــة لمقاتلــة رســول الله حــين  الله 

ــ أنعليـه بتفــرق الأحـزاب ورجــوعهم خاسـرين  الله  ا مــنَّ الســلام لمـنبينـا عليــه الصـلاة و  ه توجَّ

لى بني قريظة في �حيتهم في المدينة لغزوهم ومحاصر�م جزاء نقضهم إسلامه عليه صلوات الله و 

لــيهم أ� لبابــة ابــن عبــد المنــذر إثم بعــث ((  : وعشــرين يومــاً  لحصــار خمســاً اســتمر او لعهــدهم 

يهـــود بـــني  -أي كـــان هـــؤلاء اليهـــود ؛  )) ، وكـــانوا حلفـــاء الأوس الأوســـي الأنصـــاري 

   .حلفاء الأوس ، كما أن بني النضير كانوا حلفاء للخزرج وقد مرّ معنا ذلك  -قريظة 

 رجالهم ونساؤهم ، وقالوا : � أ� لبابة كيف ترى لنا ؛فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون (( 

يطلبــون قــاموا في وجهــه يبكــون أي يســتعطفونه ويســترحمونه و  يعــني لمــا رأوا أ� لبابــة  ؛ ))؟ 

   .المخرج من هذا المأزق الذي هم فيه منه أن يذكر لهم المخلص و 

ده إلى حلقـه ، يعـني أشـار بيـو كيف ترى لنا ؟ أننزل على حكم محمد ؟ فقـال : نعـم ،  ((

لى حكــم النــبي إيعــني أنزلـوا  "نعــم "جــاء في بعـض الــروا�ت أنــه رفـع صــوته �ـا ؛  )) نـه الــذبحأ
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فـيكم  لى أن حكـم النـبي إلى الحلق فيهـا تنبيـه لهـم إشارة اليد إالسلام ، لكن عليه الصلاة و 

  . "نعم" ما عن ما نطق به حيث قال  هو الذبح . فهذه الإشارة تختلف نوعاً 

نـدم علـى هـذه الكلمـة الـتي قالهـا ، وذكـر لهـم  فـوراً ؛  ))ثم ندم على هذه الكلمة من وقتـه ((

   . هم بذكره رسول الله خصَّ  أو ما رسول الله  سرَّ 

حـتى جـاء مسـجد المدينـة فـربط نفسـه بسـارية  فقام مسرعاً فلم يرجع إلى رسول الله ((

 لى المســجد النبــوي �دمــاً إ اتجــه رأســاً ؛  ))بيــده ه إلا رســول الله لَّــلا يحُ  وحلــف،  المســجد

لى ســارية مــن ســواري المســجد وربــط إاتجــه علــى هــذه الغلطــة الــتي وقــع فيهــا ، و  متأســفاً  �ئبــاً 

كـان وقـت الصـلاة  ، إلا مـاه رسـول الله هذا الر�ط إلا أن يحلَّـ لَّ نفسه �ا وحلف أن لا يحُ 

�ط عنــه ليقضــي حاجتــه ، أو يحلــون عنــه ليــؤدي ون الــر قضــاء الحاجــة فيــأتي بعــض أهلــه فيحلُّــو 

  . فرض الله 

يـدخل هـذا  أن لا يعـني حلـف ؛  ))لا يـدخل أرض بـني قريظـة أبـداً  هأنـ (( حلـف وأيضاً 

وهــذا يسـتفاد منـه مثـل مـا يسـتفاد مـن حـديث الرجــل ، المكـان الـذي وقـع منـه فيـه هـذا الخطـأ 

 سأله فقال له ليس لك توبة ، فسأل عالماً  ثم كمّل المئة براهب الذي قتل تسعة وتسعين نفساً 

لى أرض كـذا وكـذا إاذهـب  ،لذي يحول بينك وبينها ا نعم ، وما" قال هل لي من توبة ؟ قال 

فأخذ أهل العلم مـن هـذا الحـديث أن الإنسـان إذا  "إن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم 

  ذا الخطأ أن يبتعد عن مكان الخطأ . له من ه وقع في خطأ في مكان فمن المناسب توبةً 

  

ذلك قال : " دعوه حتى يتـوب الله عليـه " فكـان مـن أمـره مـا   فلما بلغ رسول الله (( 

أو بسـارية أبي   وعُرفت هـذه السـارية فيمـا بعـد بسـارية التوبـة ؛  )) لى أن �ب الله عليهإكان 

ســلف الأمــة تخصــيص هــذه الســارية ولا أعــرف في نصــوص الشــرع وفي المــأثور عــن  . لبابــة 

لى إليها الإنسان فيعلن توبتـه إ�ن يذهب  صّ د بطاعة معينة أو أن تخَُ قصَ نة أو أن تُ بعبادة معيَّ 

ا لا أصـل لـه ، فهذا ممالله عند هذه السارية أو يصلي عندها صلاة تسمى التوبة أو نحو ذلك 

كتـــب في تر بـــبعض الكتـــب الـــتي تُ غـــفي هـــدي النـــبي الكـــريم صـــلوات الله وســـلامه عليـــه ، فـــلا يُ 

بعض الأمكنـة بـبعض الأدعيـة أو بعـض العبـادات ولا يكـون علـى ذلـك دليـل واضـح تخصيص 

  . في المأثور من أفعال السلف الصالح  ، ولا أيضاً  وسنة نبيه  من كتاب الله 
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  : رحمه الله قال 

ثعلبة وأسيد ابنا سعية ،  فأسلم ليلتئذٍ  ؛ ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله [ 

وأســد بــن عبيــد ، وهــم نفــر مــن بــني هــدل مــن بــني عــم قريظــة والنضــير ، وخــرج في تلــك 

ان قــد أبى الــدخول كــالليلـة عمــرو بــن سـعدى القرظــي ، فــانطلق ، فلـم يعلــم أيــن ذهـب و 

قالت الأوس : � رسـول الله قـد فعلـت  ولما نزلوا على حكمه ،  معهم في نقض العهد

قاع مـا قـد علمـت وهـم حلفـاء إخوتنـا الخـزرج ، وهـؤلاء موالينـا ، فقـال : " ألا في بني قين

" ، . قال : " فـذاك إلى سـعد بـن معـاذ ىترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ " قالوا : بل

خيمــةً في  وكــان ســعد إذ ذاك قــد أصــابه جــرح في أكحلــه ، وقــد ضــرب لــه رســول الله 

له على حمـار ، وإخوتـه  وطَّئوافجيء به و قد  المسجد ليعوده من قريب ، فبعث إليه 

ن في مواليـك ، فلمـا أكثـروا من الأوس حوله محيطون به وهم يقولـون : � أ� عمـرو أحسِـ

عليه قال : لقد آن لسعد أن لا �خذه في الله لومة لائم !! فرجع رجال من قومـه إلى بـني 

قــال : " قومــوا إلى  الله عبــد الأشــهل فنعــوا إلــيهم بــني قريظــة ، فلمــا د� مــن رســول 

الحكـم في بـني  ك رسـول الله سيدكم " فقام إليه المسلمون ، فقـالوا : � سـعد ، قـد ولاَّ 

قريظــة ، فقــال : علــيكم بــذلك عهــد الله وميثاقــه أن الحكــم فــيهم كمــا حكمــت ؟ قــالوا : 

معـرض  ، وهـو نعم . قال : وعلى من هاهنا ؟ وأشار إلى الناحية التي فيهـا رسـول الله 

: " نعـم " . فقـال سـعد : إني أحكـم  إجـلالاً لـه ، فقـال رسـول الله  عن رسول الله 

: " لقــد حكمــت فــيهم  ســبى ذراريهــم ، فقــال رســول الله قتــل مقــاتلتهم ، وتُ تُ فــيهم أن 

أن يقتـل مـن أنبـت مـنهم ، ومـن لم  بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " . فأمر رسـول الله 

ضــرب أعنـاقهم في خنــادق حفـرت في ســوق المدينـة اليــوم ، وكـانوا مــا رك ، فيكـن أنبــت تـُ

بين الستمائة إلى السبعمائة ، وقيل : ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة ، ولم يقتل من النساء 

أحداً سوى امرأة واحدة وهي بنانة امرأة الحكـم القرظـي ، لأ�ـا كانـت طرحـت علـى رأس 

م أموال بني قريظة على المسلمين للراجل الله . وقسَ  سويد بن الصامت رحى فقتلته لعنها

  .]  سهم وللفارس ثلاثة أسهم ، وكان في المسلمين يومئذ ستة وثلاثون فارساً 

************  
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أي بعد هـذا  )) ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله (( ثم قال رحمه الله تعالى : 

   .ليلة الحصار الذي دام هذه المدة خمسا وعشرين 

فأسلم ليلتئذ ثلاثة وهم : ثعلبة وأسيد ابنا سعية ، وأسد بن عبيد ، وهـم نفـر مـن بـني  ((

عمرو بن سعدى القرظي فانطلق في تلك الليلة هدل من بني عم قريظة والنضير ، وخرج 

لمـا أعلنـوا نقضـهم ؛  )) لى أين ذهب وكان قد أبي الدخول معهم في نقـض العهـدإعلم ولا يُ 

   .سلامه عليه صلوات الله و  �ءه وامتناعه عن النقض لعهد رسول اللهإن أعلللعهد 

: � رسول الله قد فعلت في بـني قينقـاع مـا قـد  قالت الأوس ولما نزلوا على حكمه (( 

الــذي كــان مــن النــبي عليــه  أي أن؛  ))خوتنــا الخــزرج، وهــؤلاء موالينــاإوهــم حلفــاء  علمــت

 عليــه عبـد الله ابــن أبيّ  ا ألحَّ لمـ - وكـانوا حلفـاء للخــزرج - السـلام في شــأن بـني قينقــاعالصـلاة و 

قتلـوا ، ولا �خـذوا ل شفاعته فيهم فأذن لهم في الجلاء في مـن المدينـة دون أن يُ قبِ أن في شأ�م 

. فـــالأوس طـــالبوا  معهـــم إلا مـــا يحملـــه البعـــير دون الســـلاح والعتـــاد الـــذي يســـتعمل في الحـــرب

في شأن يهـود بـني  لى رسول الله إيث شُفِع من أحدهم حصل للخزرج ح لأنفسهم مثل ما

   .يعني يهود بني قريظة موالينا  )) وهؤلاء موالينا ((: فقالوا  قينقاع

  .أي من الأوس ؛  ))فقال : ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ (( 

في  أصـابه سـهم ذاك إذوكـان سـعد  ،"  . قال : " فذاك إلى سعد بن معاذ ىقالوا : بل ((

ســهم في أكحلــه   ا كــانوا حــول الخنــدق يحمــون المدينــة مــن الأحــزاب أصــابهلمــ؛  )) أكحلــه

   .رق في وسط الذراع وهو عرق قاتلعِ : ل والأكحَ فيه ، رح فجُ 

مـن عنايـة  وهـذا أيضـاً   )) خيمةً في المسجد ليعـوده مـن قريـب وضرب له رسول الله (( 

   .حبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم  النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة بص

لى النـبي عليـه الصـلاة إجـيء بـه ؛  )) لـه علـى حمـار وطئـوافجيء به وقد  فبعث إليه  ((

  . لأن الرجل مصاب  ومريحاً  سهلاً و  وطيئاً  وضعوا له مكا�ً وقد والسلام 

   .م يعني يستعطفونه تجاه هؤلاء في حكمه عليه؛  )) وإخوته من الأوس محيطون به ((

وهــم يقولــون : � أ� عمــرو أحســن في مواليــك ، فلمــا أكثــروا عليــه ، قــال : لقــد آن ((

!! فرجع رجال من قومه إلى بني عبـد الأشـهل فنعـوا   لسعد أن لا �خذه في الله لومة لائم

   .عرفوا أنه سيحكم عليهم �لقتل  ؛ )) إليهم بني قريظة
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الر�ســة : والســيادة هنــا ؛  ))"  وا إلى ســيدكمقــال : " قومــ فلمــا د� مــن رســول الله ((

وهــذا القيــام قيــام للمعاونـــة )) لى ســيدكم إقومــوا ((فقــال ،  والإمــرة الــتي كانــت لــه علــيهم 

 ،نزالــه مــن المكــان الــذي هــو راكــب عليــه علــى الحمــار ، فهــذا القيــام لا �س بــه إوالمســاعدة و 

لى المكـان المناسـب إدخالـه إه أو للترحيب به و القيام للشخص لمعانقته أو لمصافحت ومثله أيضاً 

القيام الذي هو للتعظـيم ا�ـرد دون بخلاف  ، للبيت كل ذلكم لا �س به إذا كان لهذا القصد

ليـه للترحيـب بـه إليـه لمعاونتـه أو القيـام إأن يكون هناك قصد مثل هذا القصد الذي هو القيام 

  .  عد له في البيت أو نحو ذلكالماله للمكان المناسب في الضيافة والمكان وإدخ

الحكم في بني قريظة ، قـال  فقام إليه المسلمون فقالوا : � سعد قد ولاك رسول الله ((

ف في يعــني أن أنصِــ ))؟  : علــيكم بــذلك عهــد الله وميثاقــه أن أحكــم فــيهم كمــا حكمــت

  .  ومة لائم�خذني في الحكم عليهم لالحكم وأعدل وأن لا أجور في حكمي مع هؤلاء ولا 

وهـو  قالوا : نعم . قال : وعلى من هاهنا ؟ وأشار إلى الناحية الـتي فيهـا رسـول الله ((

لى جهــة الرســول عليـه الصــلاة والســلام وهــو إأي سـعد يشــير ؛  )) إجــلالا لــه عنــه معــرض

   . وإجلالاً  له  معرض عنه احتراماً 

فـــيهم أن تقتـــل مقـــاتلتهم  : " نعـــم " . فقـــال ســـعد : إني أحكـــم فقـــال رســـول الله  ((

  تقُتل المقاتلِة وتُسبى الذراري . ؛ )) وتسبى ذراريهم

 ؛  )) لقـد حكمـت فـيهم بحكـم الله -�ـذا الحكـم سـعد ا حكـم لمـ - رسـول الله  قالف((

ــ بــذلكعلم يُ فــ ذ هــو حكــم الله ، فــلا يجــوز لمســلم أن أن هــذا الحكــم الــذي حكــم بــه ســعد ونُـفِّ

عــدل ، وهــم مســتحقون لهــذا  ، فهــذا حكــم الله فــيهم وهــو حكــمٌ   يعــترض علــى حكــم الله 

نــزل �ــم هــذا الحكــم لأ�ــم أعــداء ، ومــن أشــد اليهــود ســتحقاق وجــديرون �ن يُ الحكــم تمــام الا

وابــن ، عهــاظأفلــتي فعلوهــا هــي مــن أشــنع الأفعــال و عــداوة � ولرســوله وللمســلمين ، والفعلــة ا

 وأمــا قريظـة فكانـت أشــد اليهـود عـداوة لرســول الله " د : القـيم رحمـه الله يقــول في كتابـه الـزا

بنـــو قينقـــاع وبنـــو : خـــوا�م ؛ إ "خــوا�م إلم يجـــرِ علـــى  ولـــذلك جـــرى علــيهم مـــا وأغلظهــم كفـــراً 

قاتلــة مــنهم ، لأ�ــم ن المدينــة ، لكــن هــؤلاء قتُلــت المالنظــير الــذي حصــل لهــم الإجــلاء فقــط مــ

   من سابقيهم . اً وأشد عداوة وجرمهم أعظم جرم أغلظ كفراً 
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وعندما تعقد مقارنة بين جرم هؤلاء وجرم الطوائف الأخرى التي سبقتهم لنقض العهد تجد أن 

أن لا لأن بيــنهم وبــين المســلمين عهــد أن يتناصــروا وأن ينصــروا المســلمين و  ع ،ظــجــرم هــؤلاء أف

ستئصـال ا لاهـذا الجمـع الكبـير الـذي احتشـدو ا يكـون المسـلمون في هـذه الوقعـة و يخذلوهم ثم لم

المسلمين والقضاء عليهم في هذه الأثناء من الوراء ينقضون عهدهم للمسلمين ويتحـالفون مـع 

 اللَّــه ورد {دهم بتأييـد منــه سـبحانه بعبـاده وأيَّــ ف الله وهــذا جـرم فظيــع لكـن لطــَ!! اليهـود 

ينوا الَّذكَفَر هِمظبغَِي الُوا لَمنراً ييكَفَى خو اللَّه يننمؤتـَالَ  الْمأنـزل و  ]٢٥[الأحـزاب: } الْق ا صـرً ن

بـنقض هـؤلاء العهـد الـذي كـان بيـنهم وبـين المسـلمين  من عنده وإلا تكـون كارثـة عظيمـة جـداً 

  . على النصرة 

مـــن فـــوق ســـبع  فـــالحكم في هـــؤلاء أن تقُتـــل مُقـــاتلتهم وهـــذا حكـــم عـــادل وهـــو حكـــم الله 

لقـد حكمـت فـيهم بحكـم الله مـن (( : لصلاة والسلام لسـعد سموات ، ولهذا قال النبي عليه ا

 . كمــا جــاء �ــذا اللفــظ في بعــض روا�ت الحــديث ســبع سمــوات  : أي  )) فــوق ســبعة أرقعــة

مــن  عرشــه مســتوٍ عليــه �ئــنٌ  علــيٌّ  ثبــات علــو الله علــى عرشــه ا�يــد وأنــه إهــذا أيضــا فيــه و 

   .خلقه تبارك وتعالى 

فـأمر رسـول ((لحكـم وهـو قتـل المقاتلـة مـن هـؤلاء لى تنفيـذ اإة والسـلام فبادر النبي عليه الصـلا

مـن نبـت لـه شـعر  أمـر عليـه الصـلاة والسـلام أن يقُتـل ؛))  أن يقُتل مـن أنبـت مـنهم الله 

  .وهذا علامة على البلوغ ، العانة وهو الشعر الذي حول الذكر 

عـن عبـد الملـك ابـن  سنن الترمـذيولهذا جاء في سنن أبي داود و  )) ومن لم يكن أنبت تُرك((

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ قُـرَيْظةََ فَكَانَ مَنْ  ((القرظي قال :  عن عطيةعمير  عُرِضْنَا عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى ا�َّ

  .  )) لِيأنَْـبَتَ قتُِلَ، وَمَنْ لمَْ يُـنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ ممَِّنْ لمَْ يُـنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِي

ـــادق حُ  ((قـــال :  ـــاقهم في خن ـــوم ، وكـــانو فضـــرب أعن ـــة الي ـــين فـــرت في ســـوق المدين ا مـــا ب

وهــذا الحكــم الــذي ؛  )) ، وقيــل : مــا بــين الســبعمائة إلى الثمانمائــةالســتمائة إلى الســبعمائة

  وهم يستحقونه . وهو حكم الله ، لا ظلم فيه ولا جورنفُذ فيهم هو حكم عادل 

أحـداً سـوى امـرأة واحـدة وهـي  -أي من نساء بني قريظـة  -لم يقتل من النساء و  ((قال : 

والصواب  -لأ�ا كانت طرحت على رأس سويد ابن الصامت  ؛ بنانة امرأة الحكم القرظي

 طرحت عليه رحـى فقتلتـه لعنهـا الله -خلاد ابن سويد كما في البداية والنهاية وكتب السيرة 
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تقُتل لقتلها هذا الصحابي حيـث طرحـت  لنساء هي التي أمر �ا فهذه الواحدة من ا؛   ))

  .  عليه رحى فقتلته 

، سـهم  -أي الـذي جـاء علـى قدميـه  - وقسم أموال بني قريظة على المسلمين للراجل(( 

  .))  وللفارس ثلاثة أسهم ، وكان في المسلمين يومئذ ستة وثلاثون فارساً 

   

  قال رحمه الله : 

نهم اسـتجاب الله دعـوة العبـد الصـالح سـعد بـن معـاذ ، وذلـك أنـه لمـا أصـابه ولما فرغ مـ[ 

اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شـيئاً فـأبقني لهـا ، وإن كنـت رفعـت "الجرح قال : 

قــد  وكــان  " ،الحــرب بيننــا وبيــنهم فافجرهــا ، ولا تمتــني حــتى تشــفيني مــن بــني قريظــة 

والمســـلمون ، وهـــو  عه رســـول الله يَّ ، وشـــ حســم جرحـــه فـــانفجر عليـــه فمـــات منــه 

أرضـاه . وقـد استشـهد يـوم الذي اهتز له عرش الرحمن فرحاً بقدوم روحه رضي الله عنـه و 

  .  ] هم آمينجميع يوم قريظة نحو العشرة رضي الله عنالخندق و 

***************  

لاء المقاتلـة مـنهم عليـه الصـلاة والسـلام مـن قتـل هـؤ  لما فـرغيعني ؛ ))  ولما فرغ منهم(( قال : 

العهــد أعــداء الله وأعــداء دينــه وأعــداء  ةا�ــرمين نقضــ ةعيــون المــؤمنين �ــؤلاء العتــا الله  وأقــرَّ 

   . رسوله 

   . سيد الأوس ؛ ))  استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد ابن معاذ ((

دعـا �ـذه  ،ه الذي كان أصـابه في غـزوة الأحـزاب في أكحلـ )) وذلك أنه لما أصابه الجرح(( 

قــال : اللهــم إن كنــت أبقيــت مــن حــرب قــريش شــيئاً  ((  الــدعوة والحــديث في الصــحيحين

ي افجـــر هـــذا الجـــرح ؛ أ )) فـــأبقني لهـــا ، وإن كنـــت رفعـــت الحـــرب بيننـــا وبيـــنهم فافجرهـــا

  .في سبيل الله �ذه الإصابة التي أصابته في غزوة الأحزاب  ليموت شهيداً 

أن يبقيه حتى تقر عينه في هؤلاء  سأل الله ؛  )) يني من بني قريظةتني حتى تشفولا تمُ  ((

   . اليهود الذين نقضوا عهد رسول الله 

  .  لئلا يسيل الدم ويتوقف من مكانه أي �لكيّ ؛  )) قد حسم جرحه وكان (( قال : 

  . بما رآه ت عينه يعني بعد أن تم الأمر في بني قريظة وقرَّ ؛  )) فانفجر عليه((
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الأحــزاب وهــم ثمانيــة مــن أصــحاب غــزوة ولهــذا هــو معــدود في شــهداء ؛  ))فمــات منــه ((

  الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه  .

   .  ))والمسلمون  عه رسول الله وشيَّ (( قال : 

وهـذه ؛  ))وهو الـذي اهتـز لـه عـرش الـرحمن فرحـاً بقـدوم روحـه رضـي الله عنـه وأرضـاه ((

 .بقدومـه  ا مات اهتـز لموتـه عـرش الـرحمن فرحـاً لم،  ب هذا الصحابي الجليل منقبة من مناق

هو أكـبر المخلوقـات وأعظمهـا ، و ثبات العرش وأنه مخلوق من مخلوقات الله العظيمة إهذا فيه و 

وا�د هو ،   والعرش ا�يد،   ، والعرش الكريم  وصفه في القرآن �نه العرش العظيم  والله، 

، وقـد جـاء في حـديث في مسـند وأكبرهاسعة ، ووصِف ��يد لسعته لأنه أوسع المخلوقات ال

نه بعض أهل العلم يبين عظمة هذا العرش وكبره واتساعه حيث سـأل أبـو ذر الإمام أحمد حسَّ 

  النـــبي  لكرســــي في العــــرش إلا  ا مــــا: (( عــــن الكرســــي ، فقــــال عليــــه الصـــلاة والســــلام

فـإذا  ،يعني قطعة من الحديد صـغيرة رُميـت في صـحراء    ))في فلاة  كحلقة من حديد ألُقيت

لى الصـحراء إهـي نسـبة هـذه الحديـدة  ء ممتـدة مـاأردت أن تقارن بين حلقة من حديد وصـحرا

قــال في  لى الصــحراء ، والله إعـرش مثــل نســبة الحلقـة مــن الحديـد لى الإه فالكرسـي نســبت ؟!

وفي الحديث نفسـه نسـبة السـموات ،  ]٢٥٥[البقرة: }السموات والأَرض  وسع كُرسيه{آية الكرسي 

لى العـرش ، فـالعرش ا�يـد العظـيم الكـريم هـو مخلـوق إلى الكرسي مثل نسبة الكرسي إالأرض و 

 ا يليــق بجلالــه وكمالــه وعظمتــه عــلا وارتفــع عليــه علــو� : أي   ثم اســتوى عليــه الله خلقــه 

والنـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أثبـــت لـــه في هـــذا الحـــديث  ،ومـــا دونـــه  وهـــو غـــني عـــن العـــرش

،  وم روح ســعد ابـن معــاذ دبقـ هتــزاز كمـا ذكــر المصـنف فرحــاً هـذا الاو ،    اهتــزازاً  الصـحيح

فهــذه منقبــة عظيمــة وفضــيلة جليلــة لهــذا الصــحابي  .لى عليــين إرفــع أرواح الشــهداء تُ  وفيــه أنَّ 

  ه وعن الصحابة أجمعين . العظيم رضي الله عنه وأرضا

قد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة رضي الله عن جميعهم و (( قال رحمه الله : 

  . ))  مينآ. 

 
  قال رحمه الله تعالى : 
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ولمـا قتـل الله ـ ولـه الحمـد ـ كعـب بـن الأشـرف ، ) قتل أبي رافع سلام ابن الحقيق(فصل [ 

ذكره بعد وقعة بدر ، وكان أبو رافع سـلام بـن أبي رجال من الأوس كما قدمنا  يعلى يد

تـل صــاحبه قتــل مـع بــني قريظـة كمــا قُ ولم يُ  ب الأحـزاب علــى رسـول الله الحقيـق ممـن ألَّــ

حيـــي بـــن أخطـــب ، رغبـــت الخـــزرج في قتلـــه طلبـــاً لمســـاواة الأوس في الأجـــر . وكـــان الله 

في الخـيرات ، فاسـتأذنوا  ين يتصاولان بين يدي رسـول الله سبحانه قد جعل هذين الحيَّ 

مة وهـم : عبـد الله ن لهم ، فانتدب لـه رجـال كلهـم مـن بـني سـلِ في قتله فأذِ  رسول الله 

وعبــد الله بــن أنــيس ، وأبــو قتــادة الحــارث بــن  - وهــو أمــير القــوم �مــره  -بــن عتيــك 

فنهضوا حـتى أتـوه في خيـبر في  ،مربعي ، ومسعود بن سنان ، وخزاعي بن أسود حليف له

 عــى قتلــه ،كلهــم ادَّ  دار لــه جامعــة ، فنزلــوا عليــه لــيلاً فقتلــوه ورجعــوا إلى رســول الله 

فقال : أروني أسيافكم ، فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس : هذا قتله أرى فيه أثر 

وكان عبد الله بـن أنـيس قـد اتكـأ عليـه �لسـيف حـتى سمـع صـوت عظـم ظهـره ،  الطعام .

  .] طني قطني ، يقول : حسبيوعدو الله يقول : ق

*********  

ثم عقد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر قتل أبي رافـع سـلام ابـن أبي الحقيـق 

لى قصـــة قتـــل كعـــب ابـــن الأشـــرف وقـــد مـــرت معنـــا في إ، وأشــار في أول هـــذا الفصـــل ومطلعـــه 

رف علـى يـد رجـال مـن الأوس فصل أفرده المصنف رحمه الله تعالى ، وكان قتل كعب ابن الأش

 يــن الله ، وكــان هــذان الحيــان مــن المســلمين الأوس والخــزرج في منافســة عظيمــة في نصــرة د

يطمع أن تتحقق على يديه الخيرات  كلٌّ ، تسابق بين يدي رسول الله وتباري في الخيرات و 

از عليـه �لقضـاء علـى كعـب ابـن الأشـرف والإجهـ والفضـائل يتنافسـون ، فلمـا فـاز الأوس 

لأنفسـهم أن يكـون لهـم مثـل مـا لـلأوس لخـزرج راحة المسلمين مـن كيـده ومكـره وشـره ، أراد اإو 

، فاختــاروا  في القضــاء علــى رأس مــن رؤوس هــؤلاء وأشــرارهم وأشــدهم عــداوة � ولرســوله 

لى النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام إ جـــاءواو قيـــق م ابـــن أبي الحُ هـــذا العـــدو اللـــدود أبـــو رافـــع ســـلاَّ 

  .ستشيرونه ويستأذنونه في قتله ي

وهـو رأس مـن رؤوس ؛   )) وكان أبـو رافـع سـلام ابـن أبي الحقيـق(( قال المصنف رحمه الله : 

  .في أرض الحجاز  مشهوراً  اليهود ، وكان �جراً 
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وهــذا فيــه دلالــة علــى أنــه مــن كبــار ؛  )) كــان ممــن ألـّـب الأحــزاب علــى رســول الله  ((

السـلام ، فقـد ذهـب بين لقريش على مقاتلة النبي عليه الصـلاة و بار المؤلِّ مجرمي اليهود ، ومن ك

دهم �لمدد والمعونـة �لمـال بهم ويغريهم ويعِ ليهم مع بعض اليهود في مكة وأخذ يستحثهم ويرغِّ إ

كــان مــن الأســباب الرئيســة والعوامــل المــؤثرة في ف، وفى لهــم بــذلك  وفعــلاً هــم بمالــه مَ والعتــاد ودعَ 

، وهـذه جريمـة كــبرى ستئصـال المسـلمين والقضــاء علـيهم جمـع هــذه الحشـود لاو اب تجمـع الأحـز 

  .ارتكبها هذا اليهودي الماكر الغادر في حق المسلمين 

لأن صـاحبه حيـي  ؛ )) قتل مع بني قريظة كما قتـل صـاحبه حيـي بـن أخطـبولم يُ ((قال : 

لكنه أطال  د كثيراً وتردَّ لى رئيس يهود بني قريظة وحثه على نقض العهد إابن اخطب لما ذهب 

سـأدخل معـك  تَ رْ ل ، قـال لـه : لـو فـُرِض أن الأحـزاب ذهبـوا وحوصِـعليه في الإلحاح حـتى قبـِ

 بما عاهدهم به ودخـل معهـم الحصـار وقتُـل مـع هـؤلاء الـذين قتلـوا مـن يهـود في الحصار ، فوفىَّ 

لى مكانـه في إجعـت رجـع ا لما انتهـت الأحـزاب ور بني قريظة . أما أبو رافع لم يدخل معهم وإنم

ليهـا ، ويظـن كمـا يظـن اليهـود جمــيعهم أن إلـه هنـاك حصـون منيعـة �وي حصـونه في خيـبر ، و 

ولــو كــانوا في بــروج مشــيدة وحصــون  ، لكــن إذا جــاء أمــر الله  مــن الله  ممــانعته محصــو�

  .  له لا رادَّ  منيعة فأمر الله 

لأن الأوس فــازوا ؛  )) ســاواة الأوس في الأجــرورغبــت الخــزرج في قتلــه طلبــاً لم(( قــال :  

  .  ا لأنفسهم مساواة الأوس في الأجربقتل كعب ابن الأشرف ، فطلبو 

يتصـاولان بـين  - يعني الأوس والخزرج - وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحيين(( يقول :

ير بـين يـدي في الخـ ىيعني يتنافسان ، كل يسابق ويتبـار ؛  )) في الخيرات يدي رسول الله 

   . رسول الله 

  .))  فاستأذنوا رسول الله في قتله فأذن لهم ((

هو لخزرج وهم : عبد الله ابن عتيك و فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة من ا(( قال : 

وعبد الله ابن أنيس ، وأبو قتادة الحارث ابـن ربعـي ، ومسـعود ابـن ،  أمير القوم �مره 

ود ، حليف لهم . فنهضوا حتى أتـوه في خيـبر في دار لـه جامعـة ، سنان ، وخزاعي ابن أس

عـــى قتلـــه ، فقـــال : أروني لهـــم ادَّ ك فنزلـــوا عليـــه لـــيلاً فقتلـــوه ورجعـــوا إلى رســـول الله 

، أســيافكم ، فلمــا أروه قــال لســيف عبــد الله بــن أنــيس : هــذا قتلــه أرى فيــه أثــر الطعــام 
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ف حـتى سمـع صـوت عظـم ظهـره ، وعـدو الله وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليـه �لسـي

  يعني يكفيني .))  يقول : قطني قطني ، أي : حسبي

ســحاق لهــذه القصــة ، إ رحمــه الله تعــالى هــو روايــة ابــن ليــه الحــافظ ابــن كثــيرإهــذا الــذي أشــار 

أن الـذي  هـا، وفي والقصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وأفرد لها ��ً 

نتظـر الى بيتـه و إ ليـه وتسـللإأنه هـو الـذي دخـل أمير القوم ، و  قتله هو عبد الله ابن عتيك 

لى الحجـــرة الـــتي كـــان فيهـــا إووصـــل حـــتى ذهـــب الأضـــياف الـــذين كـــانوا يســـامرونه تلـــك الليلـــة 

لى حيـــث إأ� رافـــع ؟ قـــال : نعـــم ، فاتجهـــت  ، يقـــول فقلـــت : وكانـــت مظلمـــة لا يـــرى شـــيئاً 

ت صـوتي ثم غـيرَّ  لكن لم تصبه تلـك الضـربة ، يقـول فخرجـت وغبـت قلـيلاً الصوت وضربته ، و 

م لــك لــذي جــرى لــك ؟ فقــال: أمــا رأيــت لا أا ودخلــت عليــه وقلــت مالــك � أ� رافــع ؟ مــا

تكأ عليه بسيفه كمـا اقتله و فلى الصوت مرة �نية وضربته . إ. يقول فاتجهت  رجل دخل عليّ 

، ثم أراد أن يخــرج فظــن أن أمامــه عتبــة فلــم تكــن عتبــة هــي الروايــة في صــحيح الإمــام البخــاري 

قـــال لى أصـــحابه و إانطلـــق هـــا بشـــيء كـــان معـــه ثم ، فلفَّ  فهـــوى وســـقط وانكســـرت قدمـــه 

ــ وقــال : لا أتحــرك حــتى أسمــع النــاعي ، وكانــت طــريقتهم ، بموتــه  روا رســول الله انطلقــوا وبشِّ

 ، فلمـا سمـع النعـي انطلـق يعـدو سـريعاً يـه ينعون الميت بصوت عالي ، فلما أصبحوا صاحوا بنعْ 

  . ره بموت هذا العدو وبشَّ  لى رسول الله إسبقهم و 

دودين للنـــبي الكـــريم وتســـاووا �ـــا مـــع الأوس في قتـــل عـــدوين لـــ فهـــذه الآن كانـــت للخـــزرج 

وأبـو رافـع سـلام ابـن ، كعـب ابـن الأشـرف : سلامه عليه ولصحابته الكرام وهما صلوات الله و 

لى نقــاط مهمــة في ســياق هــذين الحــدثين العظيمــين والأمــرين الجليلــين إق . وهنــا ننتبــه أبي الحقيــ

  اللذين حصل أحدهما على يدي رجال من الأوس ، والآخر على يدي رجال من الخزرج .

 مــن ألــد الأعــداء لرســول الله  -أعــني كعــب وأ� رافــع  -الأمــر الأول : أن هــذين الــرجلين 

ـــة الإســـلام والمعـــاداة للـــدين وســـب الرســـول الكـــريم عليـــه ولدينـــه ومـــن أشـــدهم ضـــراوة في  محارب

مشهورة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليـه ولصـحبه  موعداو� الصد عنهالصلاة والسلام و 

  . الكرام 

ــ النــبي الكــريم ؛ لإمــام ذ في هــذين الرجــل إنمــا نفُِــذ �مــر االأمــر الثــاني : أن هــذا الأمــر الــذي نُـفِّ

مــن لي ((ا قــال : إنمّــا فعلــوه لمــل أنفســهم و ، فلــم يفعلــه الأوس مــن قبــَلامه عليــهســصــلوات الله و 
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فعلـوا يلم  فقام رجـال مـن الأوس وانتـدبوا لهـذا الأمـر ، والخـزرج أيضـاً )) بكعب ابن الأشرف ؟ 

  . هذا الأمر �ذا العدو إلا بعد الإتيان للنبي عليه الصلاة والسلام  واستئذانه

فكعـب ابــن  ؛في حـق المسـلمين مــن أكـبر الجـرائم ن العــدوين جريمتهمـا الأمـر الثالـث : أن هـذي

لى قــريش في مكــة إذهــب قتُــل فيهــا ســبعون مــن كفــار قــريش و الأشــرف لمــا حصــلت غــزوة بــدر 

ــــؤلبهم علــــى رســــول الله  بــــذل حــــتى ويســــتحثهم علــــى مقاتلتــــه ، و  وأخــــذ ينعــــي مــــو�هم وي

في غـــزوة أحـــد بتأليـــب مـــن كعـــب ابـــن لى المســـلمين إغـــراءهم حـــتى خرجـــوا إعره في اســـتخدم شِـــ

 لى المســـلمين في غـــزوة أحـــد .إالأشـــرف ، فكـــان لـــه دور فاعـــل وكبـــير في مجـــيء كفـــار قـــريش 

ثـر غـزوة أحـد إذهـب علـى  ؛كان له الدور المماثل لكعـب بـل أشـد   والثاني وهو أبو رافع أيضاً 

اليهــود حــتى لى كفــار قــريش في مكــة وأخــذ يــؤلبهم علــى المســلمين ويســتحثهم هــو ونفــر مــن إ

ع عشرة آلاف مقاتل حـول المدينـة للقضـاء علـى المسـلمين ، فكـان لـه دور كبـير في تجميـع تجمَّ 

  هذه الأحزاب لمقاتلة المسلمين .

مدحوا  لى �ليبهم الكفار على المسلمينإضافة إأ� رافع الأمر الرابع : أن كعب ابن الأشرف و 

م كفـار قـريش أي الـدينين أفضـل ديننـا أو ديـن لوه على دين المسلمين ، ولما سـألوهدينهم وفضَّ 

أَلَم تَر إِلَى  {:  وفي هذا يقـول الله  !محمد ؟ قالوا بل دينكم . مع أن هؤلاء أهل كتاب 

ؤلاء        اغُوت ويقُولُـون للَّـذين كَفَـرواْ هـ ت والطَّـ الَّذين أُوتُواْ نَصيباً من الْكتَابِ يؤمنون بِالْجِبـ

  . ]٥١[النساء: }هدى من الَّذين آمنواْ سبيِلا أَ

، ولم يترتـب  ترتب على قتل هذين الرجلين تحقق مصلحة عظيمـة وكبـيرة جـداً الأمر الخامس : 

بتنفيــــذ هــــذا القتــــل إلا وفيــــه لم �مــــر النبي عليــــه الصــــلاة والســــلام ، فــــعلــــى ذلــــك أي مفســــدة 

قاعدة عظيمة مـن  ر في المصالح والمفاسد وهيمصلحة متحققة وليس هناك مفسدة ، ففيه نظ

أرســل حذيفــة ابــن  المــأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام  : . وممــا يوضــح لنــا ذلــكقواعــد الشــريعة 

اليمان لينظر له خبر القوم ، يعني الأحزاب المتجمعة فتسلل حذيفة ودخل بينهم ، وكان على 

ج نبلــه وأراد أن يقتــل خرَ أك المعركــة ، فــفي تلــالمشــركين مــن أبي ســفيان قائــد  مكــان قريــب جــداً 

لا تـذعر�م ((لـه :  هذا الرأس في ذلك الوقت من رؤوس المشركين ، لكنه تـذكر قـول النـبي 

قتلــه فيــه مفســدة ، وإن كــان في ذلــك الوقــت هــو  إذاً  لا تســتثيرهم .و لا �ــيجهم أي )) علينــا 

 هة المسـلمين ، لكـن حذيفـة لم يقتلـرأس من رؤوسهم وقائد لهذا الجيش الكبير الذي جاء لمقاتل
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لم يكن قتل الرؤوس رؤوس الأعـداء  إذاً  . عليها لمفسدة التي نبهه ل ءً لمصلحة ودر ل اةراعم

  .المفاسدبدون إذن من الإمام وبدون نظر للمصالح و  مجرداً  يفعله أفراد المسلمين فعلاً  أمراً 

ويقتلــون دون هــذه الطريقــة أن يرســل  �ــم علانيــة قــال قائــل لمــاذا لم يــُؤتَ الأمــر الســادس : لــو 

هـذا لـو حصـل يترتـب عليـه مفسـدة ،  ؟ليهم في أماكنهم مـن يـدخل علـيهم ويتسـلل ويقـتلهم إ

للـتلاحم والقتـال وذهـاب أرواح ، لكـن هنـا يقُتـل فقـط  لأنه لو استدعوا علانية لأصبحت ��ً 

  .فعل هذه الجريمة الكبيرةالرأس والأساس الذي 

لأن بعـض النـاس في زماننـا هـذا وفي ؛ بد من مراعا�ا ولابـد مـن التنبـه لهـا فمثل هذه النقاط لا

لو�ــا علــى لى بعــض النصــوص في الســنة ويطبقو�ــا علــى غــير وجههــا وينزِّ إأزمنــة ســابقة ينظــرون 

، ويفعلـون مثـل فعـل الصـحابة  غير ��ا ويرتكبون الجرائم ويظنـون أ�ـم �تسـون �لصـحابة 

ل مثــل الأوس أو مثــل الخــزرج ، بينمــا الكفــار أو لأحــد الأعــداء أنــه فعَــويظــن أنــه بقتلــه لأحــد 

كـانوا ينطلقـون مـن   ه الإسـلام فالصـحابة لا يقـرُّ  هو لم يفعل مثلهم وإنما ارتكب جناية وأمراً 

ن الإمــام الرســول الكــريم صــلوات الله وســلامه عليــه ويراعــى في قواعــد الشــريعة وينطلقــون مــن إذْ 

بغـــير  لى الســيرة نظــرةً إينظــر ف�تي بعــض النـــاس بط عظيمــة ومهمــة ، وهــذا البــاب أمــور وضـــوا

ل وبغير فهم لفقه الدين وأصول الشريعة وقواعدها العامة وكليا�ا فيزعم لنفسـه ر وبغير تعقُّ تبصُّ 

من هدي الرسـول الكـريم صـلوات الله وسـلامه عليـه  أو لأصحابه أنه يطبق سنة أو يفعل هد�ً 

من الإفساد لا الجهاد ، وفرق بـين الجهـاد في سـبيل الله والإفسـاد  ضر�ً  ، وهو في الواقع يمارس

في ســـبيل الله وهـــي نـــوع مـــن  ، فكـــم مـــن الأعمـــال الـــتي يقـــوم �ـــا بعـــض النـــاس يظنهـــا جهـــاداً 

كليــات الــدين عنــدما يعُــرض علــى قواعــد الشــريعة و ه ديــن الله ، لأنــه الفســاد في الأرض لا يقــرُّ 

ذا العمــل لا يقــوم علــى أصــل ولا ينبــني علــى دليــل مــن كتــاب الله وضــوابطها المعلومــة يتبــين هــ

شــتان و ، يفعــل مثلمــا فعــل الصــحابة الكــرام وإن كــان فاعلــه لجهلــه يظــن أنــه ،  وســنة نبيــه 

  بين فعل الصحابة وفعل هؤلاء .

  

  قال رحمه الله تعالى : 

ادى بعــد قريظــة بســتة أشــهر ، وذلــك في جمـــ ثم خــرج ؛ (غــزوة بــني لحيــان)  فصــلٌ [ 

الأولى من السـنة السادسـة علـى الصـحيح قاصـداً بـني لحيـان ليأخـذ �ر أصـحاب الرجيـع 



١٥ 
 

سـفان ، يقال له غران ، وهو بـين أمـج وعُ  المقدم ذكرهم ، فسار حتى نزل بلادهم في وادٍ 

، ب في مائتي فارس حتى نزل عسـفان فوجدهم قد تحصنوا في رؤوس الجبال ، فتركهم ورك

  . ] إلى المدينة ا راجعين ، ثم قفل كراع الغميم ، ثم كرَّ   بعث فارسين حتى نزلاو 

**********  

يان ، وبنو لحيان هم قبيلة من ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر غزوة بني لحِْ 

الظهـــران ، ومـــر  رّ ذيل ومســـاكنهم في ضـــواحي مكـــة ، بـــين مكـــة ومَـــبـــني عـــد�ن وهـــم مـــن هُـــ

  . تقريباً  ترمو ليك  عينأربالظهران يبعد عن مكة 

بعـد قريظـة بسـتة أشـهر ، وذلـك في جمـادى الأولى  ثم خرج (( قال المصنف رحمه الله : 

م من السنة السادسة على الصحيح قاصـداً بـني لحيـان ليأخـذ بثـأر أصـحاب الرجيـع المقـدَّ 

يـه وذلـك أن النـبي عل ،أصحاب الرجيـع مـر ذكـرهم عنـد المصـنف رحمـه الله تعـالى  ؛ )) ذكرهم

،  ســـلاماً إلى عضــل والقـــارة بســـؤال مــنهم وطلـــب وقـــالوا لــه إن عنـــد� إبعـــث الســـلام الصــلاة و 

بعــث ســتة مــن أصــحابه في مهــم الإســلام ويقــرئهم القــرآن ففطلبــوا منــه أن يرســل معهــم مــن يعلِّ 

وعشرة في رواية الإمام البخـاري رحمـه الله تعـالى في كتابـه الصـحيح ، فلمـا ، سحاق إرواية ابن 

ا منــاطقهم غــدروا �ــم واســتثاروا علــيهم بنــو هــذيل وهيجــوهم فتجمعــوا علــيهم وقتلــوهم إلا قــاربو 

اثنـــين مـــنهم استأســـروهم و�عـــوهم في مكـــة ، فـــالنبي عليـــه الصـــلاة والســـلام أراد أن ينـــتقم مـــن 

قتلـوا عـامتهم إلا اثنـين مـنهم استأسـروهم و�عـوهم في مكـة و  ذيل الذين غدروا �لصحابة هُ 

   .لئك و فأراد عليه الصلاة والسلام أن يثأر لأ؛ ثنان في مكة لاقتُل هذان او 

ج وهـو بـين أمَـ -علـى وزن غـراب  - رانيقـال لـه غـُ فسـار حـتى نـزل بلادهـم في وادٍ ((قال 

وعسـفان لا  ،وأمـج فيمـا قيـل هـي الـتي تعُـرف الآن بخلُـيص ، وهي أمـاكن لهـم ؛ ))  سفانوعُ 

   .خليص وعسفان م في هذه المنطقة بين فكانت منازله، تزال معروفة �ذا الاسم 

ـــ (( يعـــني لمـــا علمـــوا بمجـــيء النـــبي عليـــه الصـــلاة ؛  )) نوا في رؤوس الجبـــالفوجـــدهم قـــد تحصَّ

  .والمنطقة تلك فيها جبال عالية ، والسلام تمنعوا وتحصنوا في أعالي الجبال 

 وبعــث  ،فــتركهم وركــب عليــه الصــلاة والســلام في مــائتي فــارس حــتى نــزل عســفان  ((

  وأما ابن سعد فذكر أ�م عشرة فوارس . ، سحاق في السيرة إهذا قاله ابن )) ؛ فارسين 



١٦ 
 

كـان القصـد كمـا جـاء في بعـض كتـب و ، يعـني قريـب مـن مكـة ؛ ))  حتى نزل كراع الغمـيم((

  .لتسمع به قريش و خافتهم إرهاب المشركين و�ييبهم و السيرة لإ

أنه قال : سمعت رسول  وجاء عن جابر  ؛))  المدينةإلى  ثم قفل  ،ا راجعين ثم كرَّ  ((

وهـذه سـنة يشـرع للمسـلم   ))آيبون �ئبـون عابـدون لربنـا حامـدون ((حين قفل قال :  الله 

،  لى بلـدهإ ليـه متجهـاً إفـأول مـا يخـرج مـن البلـد الـذي سـافر  ؛من سفر  أن يقولها عند الرجوع

آيبــون �ئبــون عابــدون لربنــا  "ســن لــه أن يقــول : يُ إذا أقبــل علــى بلــده وشــارف دخولهــا وأيضــاً 

  . "حامدون

  

  ل رحمه الله تعالى: اق

يينـه بـن حصـن في بـني عبـد عُ  ثم أغار بعد قدومه المدينة بليـالٍ ؛ (غزوة ذي قرد)  فصلٌ [ 

الــتي �لغابــة فاســتاقها وقتــل راعيهــا ، وهــو رجــل مــن  الله بــن غطفــان علــى لقــاح النــبي 

 ه . فكان أول من نذر �م سلمة بن عمرو بن الأكـوع الأسـلمي غفار ، وأخذوا امرأت

أ� ابــن  "ســبق ، فجعــل يــرميهم �لنبــل ويقــول : ، ثم انبعــث في طلــبهم ماشــياً وكــان لا يُ 

لمــا وقــع و  .، واســترجع عامــة مــا كــان في أيــديهميعــني اللئــام " الأكــوع واليــوم يــوم الرضــع 

اعة من الفرسان ، فلحقوا سلمة بن الأكـوع في جم الصريخ في المدينة خرج رسول الله 

د ، فنحر لقحة مما استرجع ، وأقام رَ ماءً يقال له ذو ق ـَ واسترجعوا اللقاح ، وبلغ النبي 

 تل في هذه الغزوة الأخرم وهو محرز بن نضلة وقُ  هناك يوماً وليلة ثم رجع إلى المدينة .

على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله  وتحول على فرسه ، فحمل، قتله عبد الرحمن بن عيينة 

وأقبلـت المـرأة المأسـورة علـى �قـة لرسـول الله ، واسترجع الفرس وكانت لمحمود بن مسلمة 

  وقد نذرت : إن الله نجاها عليها لتنحر�ا ، فقال رسـول الله  : " ؛بـئس مـا جز�ـا 

وى مســــلم في وأخــــذ �قتــــه . وقــــد ر  "في معصــــية لا نـــذر لابــــن آدم فيمــــا لا يملــــك ، ولا

صحيحه عن سلمة بن الأكـوع في هـذه القصـة قـال : فرجعنـا إلى المدينـة ، فلـم نلبـث إلا 

  .]  والله تعالى أعلم ، ولعل هذا هو الصحيح، ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر 

************  


